
مــــن الهجــــوم إلى الــــدفاع.. كيــــف غــــيرت
المقاومة بنية الإعلام العسكري للاحتلال؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

 لم تنحصر تفاصيل الحرب الدائرة الآن في غزة التي تشنها قوات الاحتلال ضد سكان القطاع منذ
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، في المواجهــات الميدانيــة فحســب، فهنــاك حــرب مــن نــوع آخــر، مــن أمــام أ
الميكروفونـــات وشاشـــات التلفـــاز، حـــرب إعلاميـــة عســـكرية طرفاهـــا النـــاطق باســـم جيـــش الاحتلال

الإسرائيلي دانيال هاغاري، من جانب، والمتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من جانب آخر.

وفرضت الضربة التي تلقاها الكيان المحتل قبل  يومًا، وخلفت خسائر فادحة لم تشهدها دولة
الاحتلال منذ نشأتها المزعومة عام ، واقعًا جديدًا ومعطيات مختلفة، أجبرته على إدارة المعركة
عبر مسارات عدة، كان الإعلام العسكري إحداها، لا سيما بعد الأداء الإعلامي غير المتوقع للمقاومة
العــربي والإقليمــي، كمــا فــرض نفســه علــى الشــا علــى لســان أبــو عبيــدة الــذي بــات نجــم الشــا

ير العبرية. الإسرائيلي الذي بات يتابعه بصورة كبيرة بحسب التقار

وحرصت حكومة الحرب الإسرائيلية على تقديم أداء إعلامي عسكري مختلف شكلاً ومضمونًا عما
كان في الحروب السابقة، حيث التقرير شبه اليومي عما يدور في ميدان القتال، والتشديد على أن
تكـون الروايـة العسـكرية الإسرائيليـة هـي السرديـة الوحيـدة المعتمـدة لـدى وسائـل الإعلام الإسرائيليـة

والعالمية.. فما أبرز محددات وسمات الإعلام العسكري الإسرائيلي خلال تلك الحرب؟

عاطفي يفتقد للموضوعية
كثر من اعتمد خطاب الإعلام العسكري الإسرائيلي خلال حرب غزة الحاليّة على مخاطبة العاطفة أ
العقل، حيث التصريحات الشعبوية الرنانة التي يغازل بها الكيان جمهوره، فيما غابت بشكل كبير لغة

الأرقام والإحصاءات.

ــاطق باســم جيــش الاحتلال الإشــارة إلى تحقيــق أهــداف الاحتلال وتضمنــت معظــم تصريحــات الن
وإيقاع خسائر في صفوف المقاومة دون تفسير ذلك رقميًا، عكس ما تفعله المقاومة التي تحرص على
تقـديم المعلومـات الدقيقـة عـن الخسـائر الـتي توقعهـا في جـانب قـوات الاحتلال، وبتلـك المقارنـة يفقـد

الخطاب الإعلامي العسكري الإسرائيلي الكثير من تأثيره، لا سيما لدى الشا الاستيطاني.

الخـــبير العســـكري والإستراتيجـــي الأردني فـــايز الـــدويري يـــرى أن خطـــاب هاغـــاري يفتقـــد للكثـــير مـــن
المعلومــات، بمــا يقلــل مــن مصــداقيته، مقارنــة بخطــاب أبــو عبيــدة، لافتًــا إلى أنــه لا يوجــد تطــابق بين
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تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال وما يجري على الأرض وما تؤول إليه النتائج.

الدويري يرى في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن “ما تبثه كتائب القسام من مشاهد تدمير آليات ودبابات
إسرائيلية تصل لكل بيت في العالم، ما يضفي مصداقية كبيرة لديها”، عكس هاغاري الذي لا يقدم ما
يثبــت كلامــه وتصريحــاته، مكتفيًــا بلغــة التصــعيد والتهديــد الوعيــد، دون إثبــات ذلــك عمليًــا رغــم مــا

يمتلكه جيش الاحتلال من إمكانات تكنولوجية تسمح له بتصوير وتوثيق كل تحرك للقوات ميدانيًا.

مراسل القناة  يُكذب الناطق باسم جيش الاحتلال حول الأكاذيب التي
pic.twitter.com/mmyWn4oVn2 .. نشرها عن المستشفى

alqudsnewspaper) November 14, 2023@) جريدة القدس —

كتوبر/تشرين الأول الماضي حاول الناطق باسم جيش الكيان إيهام الشا الإسرائيلي بإدارة في  أ
ملف الأسرى والرهائن بشكل جيد، وفي بيانه اليومي قال إن المجندة التي ادعى جيش الاحتلال أنه
حررهــا مــن قبضــة المقاومــة “تحــدثت وأعطتنــا معلومــات بشكــل مذهــل، فلــديها ذاكــرة قويــة ونحــن

كيد”. بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأ

وفي  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، قال هاغاري: “حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة”،
وأن سلاح المهنـــدسين الإسرائيليين نجـــح في تـــدمير شبكـــة الأنفـــاق الـــتي بنتهـــا حمـــاس وتمتـــد لمئـــات
الكيلومترات تحت القطاع، وهي التصريحات التي تتضارب شكلاً ومضمونًا مع ما بثه أبو عبيدة على

مدار الأيام الثلاث الأخيرة.

، نــوفمبر/تشرين الثــاني  ،المتحــدث باســم كتــائب القســام في تســجيل صــوتي لــه بــث أمــس
كشف عن تدمير  آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ ساعة الأخيرة، “تدميرًا كليًا أو جزئيًا”، كما
يــد مــن الخســائر، وهــي التصريحــات الــتي تنســف الروايــة الإسرائيليــة مــن توعــد قــوات الاحتلال بمز
جذورها، وهنا يتساءل الدويري: لو كانت مزاعم “إسرائيل” عن تدمير الأنفاق صحيحة، “لماذا يخ

المقاتل من الأنفاق حتى الآن؟ ولماذا تنطلق الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية حتى الآن؟”.

خطاب رد الفعل
وضعت المقاومة بخطابها الإعلامي المدُار بشكل احترافي جيش الاحتلال في مأزق كبير، حيث التصدير
المسـتمر لنتـائج العمليـات عـبر الأدلـة والصـور ومقـاطع الفيـديو الـتي توثـق حجـم الخسـائر في صـفوف

المحتل، الأمر الذي مثل ضغطًا كبيرًا على الكابينت في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي الإسرائيلي.

وأمـام تلـك البيانـات التوثيقيـة الـتي تبـث بصـورة مبـاشرة أو عـبر تسـجيلات صوتيـة، كـان علـى الإعلام
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العسكري الإسرائيلي أن يخ للرد، أملاً في تفنيد روايات المقاومة الموثقة، أو على الأقل تقديم روايات
جديدة تخفف من وطأة تلك البيانات وتأثيرها على الرأي العام الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر فيديو يعتبر فيه أن جدول أيام الأسبوع دليل
pic.twitter.com/1jRE9pjCsZ على عسكرة المستشفيات في غزة

AJA_Egypt) November 14, 2023@) الجزيرة مصر —

وهنــا تجــبر المقاومــة الاحتلال علــى أن تكــون بيانــاته الإعلاميــة الصــادرة عــن النــاطق باســم الجيــش
الإسرائيلــي مجــرد رد فعــل لتســجيلات أبــو عبيــدة الــتي في الغــالب تُحــدد مواقيتهــا وأهــدافها بعنايــة
فائقة، تربك حسابات الكابينت وحكومة الحرب المشكلة لإدارة المعركة، وتضعهما في مواجهة قاسية

مع الشا الغاضب.

المفارقة هنا أن الخطاب القسامي يستند إلى نقاط محددة تتفق شكلاً ومضمونًا مع ما يستعرضه
مــن أدلــة ثبوتيــة لتصريحــاته، وهــو مــا يرفــع درجــة مصــداقيتها، مقارنــة بالخطــاب العــام الصــادر عــن
النـاطق باسـم جيـش الاحتلال، وهـو التبـاين الـذي يصـب في صالـح المقاومـة بطبيعـة الحـال ويجعلهـا

.محط أنصار وثقة الجميع في الداخل والخا

كثر منه عسكري سياسي أ
لا تخلو بيانات أبو عبيدة من ضربات سياسية للجبهة الداخلية لكيان الاحتلال، هكذا يصف الكاتب
الصحفي سعيد السني الخطاب الإعلامي الذي تتبناه المقاومة، لافتًا إلى أن أبي عبيدة رغم غموض
شخصــيته وتغييــب وجهــه خلــف اللثــام، فإنــه ناجــح حــتى الآن في تقــديم خطــاب ثقيــل، مــن حيــث
المحتــوى والشكــل معًــا، وهــو مــا يكــون لــه أثــره الكــبير في خلخلــة الــداخل الإسرائيلــي وبــث الرعــب في

نفوس المستوطنين، لا سيما حين يتوعد جيش الصهاينة بالهزيمة والانكسار في المعارك البرية.

ويشير السني إلى أن خطابات أبي عبيدة وتصريحاته تُتداول بشكل كبير بين الإسرائيليين بعد أن يتم
ترجمتها للعبرية، رغم الرقابة العسكرية التي تحذر من نشر تلك البيانات والمقاطع التي تضرب الجبهة
الداخليـــة الإسرائيليـــة، مـــا يعـــني باختصـــار أن الإسرائيليين لـــديهم ثقـــة كـــبيرة في المعلومـــات الـــواردة

كثر من ثقتهم في بيانات حكومتهم الرسمية. بتصريحات المقاومة أ

الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري يقول إن تصريحات الناطق
باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري تخالف ما أعلنه أبو عبيـ.ـدة
المتحدث باسم كتائب القسـ.ـام ، وأوضح الدويري أن ما تبثه كتائب القسـ.ـام
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من مشاهد تدمير آليات ودبابات إسرائيلية تصل لكل بيت في العالم، مما…
pic.twitter.com/gfgpAvbAPs

AJArabicnet) November 9,@) الجزيرة نت • Aljazeera.net —
2023

كثر وأمام تلك المعضلة اضطر جيش الاحتلال عبر الناطق باسمه إلى تبني خطاب إعلامي سياسي أ
منــه عســكري، يحــاول مــن خلالــه الحفــاظ علــى تماســك الجبهــة والحيلولــة دون تفســخها بســبب
خطاب المقاومة ذي التأثير الكبير، ومن هنا حمل الخطاب الكثير من الشعارات والعبارات التي يحاول
بها هاغاري إيهام الشا الإسرائيلي بأن الوضع تحت السيطرة وأن الأمور تسير وفق ما هو مخطط

لها سلفًا.

ورغم هذا الخطاب السياسي المكثف، المليء بالمغالطات والخروقات العسكرية والمعلوماتية، فإنه غير
كــثر ممــا مقنــع للمســتوطن الإسرائيلــي، فـــ”الإسرائيليون يثقــون بـــ”أبو عبيــدة” ويصــدّقون بيانــاته، أ

يصدقون جيشهم وحكومتهم”.

وممــا زاد مــن وطــأة الأمــر إجــادة المقاومــة اللعــب بورقــة الأسرى والرهــائن، حيــث صــور أبــو عبيــدة في
خطابه الأخير حكومة الاحتلال بأنها غير معنية بأسراها وترفض كل الصفقات التي تعلن عنها كتائب
القسام لإطلاق سراحهم، وهو الخطاب الذي يربك حسابات الناطق باسم جيش الاحتلال ويضعه

دومًا في مأزق حقيقي أمام أسئلة الصحفيين وعائلات الأسرى.

طوفان الأقصى وتغير قواعد اللعبة
في دراســة بعنــوان (الإعلام الحــربي الإسرائيلــي ودوره كــأداة في دعــم ســياسات الاحتلال الإسرائيلــي في
فلســطين) منشــورة في مجلــة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة الجــزائر، في يونيــو/حزيران
، حاول الباحث جلولي رضا سيف الدين، كشف الدور الذي يؤديه الإعلام الحربي الإسرائيلي
كـــأداة في دعـــم وتبريـــر ممارســـات الجيـــش الإسرائيلـــي في فلســـطين، مـــن خلال حـــزم مـــن الأدوات

والمحددات والمؤشرات.

ــبيرًا في خدمــة مصالــح ــؤدي دورًا ك ــدني، ي الدراســة توصــلت إلى أن الإعلام الإسرائيلــي، العســكري والم
الاحتلال في فلســـطين وتغطيـــة ممارســـات الجيـــش العنصريـــة، مـــن خلال بعـــض الأدوات: الترويـــج
للموقف الرسمي الإسرائيلي مع تغييب الرواية الفلسطينية، استخدام البعد الديني كمبرر للاحتلال
الإسرائيلـــي في فلســـطين، ممارســـة حـــرب المصـــطلحات، الـــدفاع عـــن ســـياسة الاغتيـــالات، توصـــيف
ــــل الإعلام ــــض ضــــد الفلســــطينيين، واســــتهداف وسائ ي الانتفاضــــات الفلســــطينية ســــلبًا، التحر

الفلسطينية والأجنبية المناصرة للحق الفلسطيني.

https://t.co/gfgpAvbAPs
https://twitter.com/AJArabicnet/status/1722513452281839661?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AJArabicnet/status/1722513452281839661?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/154505


يًــا في قواعــد اللعبــة السياســية والعســكرية في ملــف كمــا أحــدثت عمليــة طوفــان الأقصى تغيــيرًا جذر
الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، فتلــك الارتــدادات طــالت الخطــاب الإعلامــي كذلــك، حيــث تحــول
الإعلام العسكري الإسرائيلي من الهجوم المستمر إلى الدفاع معظم أوقات المباراة، وهو التحول الذي
يجيـب عـن الكثـير مـن التسـاؤلات بشـأن المسـكوت عنـه ميـدانيًا بعيـدًا عـن انتشـار الروايـة الإسرائيليـة

وتبني الإعلام الغربي لها.
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